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Abstract:  

Title: Scholarly Relations among Scholars of Libya, Tunisia, and Algeria during the Medieval Islamic 

Period. This study aims to examine the nature of scholarly relations among scholars in the regions 
corresponding to present-day Libya, Tunisia, and Algeria during the medieval Islamic period. It explores 
the major forms of scholarly interaction, the factors influencing these relations, and their impact on the 
development of intellectual, educational, and cultural life in the Islamic Maghreb. The significance of the 
study lies in highlighting the role of scholarly communication in the transmission of knowledge and 
exchange of intellectual experiences among major centers of learning, particularly Tripoli, Cyrenaica, 
Kairouan, Tunis, Béjaïa, and Tlemcen. The study adopts a historical, descriptive, and analytical 
approach, drawing on historical chronicles, biographical dictionaries, scholarly classifications, and 
geographical sources to examine the movement of scholars and students and their intellectual 
connections. It investigates the development of scholarly life and major intellectual centers in the three 
regions, the geographical, political, religious, economic, and social factors affecting them, and the 
principal manifestations of scholarly relations, including educational journeys, teacher–student 
relationships, teaching activities, scholarly authorizations (ijazat), oral transmission, the circulation of 
manuscripts and scholarly works, and intellectual discussions and debates. The study concludes that 
scholarly relations contributed to strengthening intellectual and cultural connections among the cities of 
the Islamic Maghreb, facilitating the transmission of religious, linguistic, and other forms of knowledge, 
and consolidating shared educational traditions, particularly within the Maliki school of Islamic 
jurisprudence, while maintaining the region's intellectual and doctrinal diversity. The findings also 
indicate that these relations were influenced by political stability, urban development, and scholarly 
mobility, while political and military transformations affected the distribution of intellectual activities 
among different centers. The study recommends greater attention to the critical editing of historical 
manuscripts, the documentation of scholarly journeys and authorizations, the development of 
comparative historical research, and stronger academic cooperation among research institutions in 
Libya, Tunisia, and Algeria . 
 
Keywords: Scholarly Relations, Libya, Tunisia, Algeria, Medieval Islamic Period, Scholarly Journeys, 
Islamic Maghreb . 
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 : الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقات العلمية التي ربطت بين علماء الأقاليم التي تعُرف اليوم بليبيا وتونس  
والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط، والتعرف على أبرز مظاهرها والعوامل المؤثرة فيها، وبيان أثرها في تطور 

المغرب الإسلامي. وتنبع أهمية الدراسة من إبراز دور التواصل العلمي في انتقال    الحياة العلمية والفكرية والحضارية ببلاد
المعارف وتبادل الخبرات بين الحواضر المغربية، ولا سيما طرابلس وبرقة والقيروان وتونس وبجاية وتلمسان، في إطار  

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، من خلال    المجال الحضاري المشترك الذي جمع هذه الأقاليم.
الاستفادة من المصادر التاريخية وكتب التراجم والطبقات والجغرافيا، وتحليل الأخبار المتعلقة بحركة العلماء وطلاب العلم  

الثلاثة، والعوامل الجغرافية والسياسية    وصلاتهم العلمية. وتناولت الدراسة الحياة العلمية ومراكز الإشعاع الفكري في الأقاليم
والدينية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة فيها، فضلًا عن مظاهر العلاقات العلمية المتمثلة في الرحلات العلمية، والتلمذة 

والمناظرات. العلمية  والمجالس  والمصنفات،  الكتب  وتبادل  والسماع،  والإجازات  أن    والتدريس،  إلى  الدراسة  وخلصت 
العلوم الشرعية واللغوية   العلاقات العلمية أسهمت في تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين الحواضر المغربية، وانتقال 
وغيرها من المعارف، وترسيخ التقاليد التعليمية المشتركة، ولا سيما في مجال الفقه المالكي، مع استمرار التنوع المذهبي 

لمنطقة. كما أظهرت أن تطور هذه العلاقات ارتبط بدرجات الاستقرار السياسي وازدهار المراكز الحضرية  والفكري في ا
وأوصت   المختلفة.  الحواضر  بين  العلمي  النشاط  توزيع  في  أثرت  والعسكرية  السياسية  التحولات  وأن  العلماء،  وحركة 

لإجازات العلمية، وتعزيز الدراسات التاريخية المقارنة  الدراسة بضرورة الاهتمام بتحقيق المخطوطات، وتوثيق الرحلات وا
 والتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية في الدول الثلاث.

 
المفتاحية: المغرب    الكلمات  العلمية،  الرحلات  الوسيط،  الإسلامي  العصر  الجزائر،  تونس،  ليبيا،  العلمية،  العلاقات 

 الإسلامي.

 :المقدمة
شهدت بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط نهضة علمية وفكرية أسهمت في تشكيل ملامح الحضارة الإسلامية      

في شمال إفريقيا، حيث برزت مراكز علمية متعددة أدت دورًا مهمًا في نشر العلوم الدينية واللغوية والعقلية، وفي توثيق  
وقد مثلّت المناطق التي تعُرف اليوم بليبيا وتونس والجزائر فضاءً جغرافيًا    الصلات الثقافية بين مختلف الحواضر المغربية.

وحضاريًا مترابطًا، لم تكن تفصل بين علمائه حدود سياسية أو ثقافية بالمعنى الحديث، بل جمعتهم وحدة الانتماء الحضاري  
والتلقي. وأسهم هذا الترابط في نشوء شبكة  الإسلامي، واللغة العربية، والاشتراك في المؤسسات العلمية ومناهج التعليم  

واسعة من العلاقات العلمية التي امتدت بين طرابلس والقيروان وتونس وبجاية وتلمسان وغيرها من المراكز التي احتضنت  
 (. 1992؛ البكري، 2004العلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء )ابن خلدون،  

وتعُد العلاقات العلمية بين علماء هذه الأقاليم من المظاهر البارزة للتواصل الحضاري في المغرب الإسلامي، إذ لم      
يقتصر النشاط العلمي على حدود المدن التي نشأ فيها العلماء، وإنما تجاوزها من خلال الرحلات العلمية، ومجالس التدريس، 

الإجازات العلمية. وقد شكّلت الرحلة في طلب العلم وسيلة أساسية لانتقال المعارف    وحلقات السماع، وتبادل المؤلفات، وطلب
والخبرات بين الحواضر الإسلامية، حيث كان العلماء والطلاب ينتقلون من مدينة إلى أخرى للقاء الشيوخ والأخذ عنهم، 

والاتجاهات الفكرية، ولا سيما المذهب    مما أسهم في تكوين روابط علمية وشخصية متينة، وفي انتشار المذاهب الفقهية
 ؛ ابن فرحون، د.ت.(. 1983المالكي الذي احتل مكانة بارزة في الحياة العلمية بالمغرب الإسلامي )القاضي عياض،  

كما أسهمت المراكز العلمية في إفريقية والمغرب الأوسط وطرابلس في تعزيز التواصل بين العلماء، إذ احتلت القيروان      
أنحاء   القادمين من مختلف  العلم  لطلاب  والحديثية، وأصبحت مقصدًا  الفقهية  الدراسات  في  بارزة، خاصة  علمية  مكانة 

ور عدد من العلماء الذين أسهموا في ترسيخ تقاليد التعليم ونقل المعرفة،  المغرب الإسلامي. وقد ارتبطت هذه المكانة بظه
م(، الذي كان له أثر كبير في انتشار الفقه المالكي بإفريقية.  854هـ/ 240ومن أبرزهم الإمام سحنون بن سعيد التنوخي )ت  

علمية مشتركة، الأمر الذي جعل العلاقات كما أسهمت حركة العلماء بين الحواضر المغربية في انتقال المعرفة وتكوين تقاليد  
عياض،   )القاضي  المنطقة  في  والفكرية  الثقافية  الحياة  وحدة  في  الأساسية  العناصر  أحد  فرحون،  1983العلمية  ابن  ؛ 

1976.) 
ولم تكن العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر مقتصرة على نقل العلوم الشرعية فحسب، بل امتدت إلى       

مجالات اللغة والأدب والتاريخ والعلوم العقلية، في إطار حركة ثقافية تأثرت بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
أسهم الموقع الجغرافي لهذه الأقاليم، وارتباط مدنها بالطرق البرية والتجارية، في    التي شهدتها بلاد المغرب الإسلامي. وقد

تيسير انتقال العلماء والكتب والأفكار، مما جعل النشاط العلمي ظاهرة عابرة للحدود الإقليمية. كما كان لتطور الحواضر  
برز أهمية دراسة العلاقات العلمية في سياقها الحضاري  وازدهار العمران أثر في تنوع الأنشطة التعليمية والثقافية، وهو ما ي

 (. 2004؛ ابن خلدون، 1992العام، وعدم فصلها عن الظروف التاريخية التي أسهمت في نشأتها وتطورها )البكري، 
وتبرز أهمية دراسة العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط في الكشف عن       

طبيعة الروابط الفكرية والثقافية التي جمعت علماء هذه الأقاليم، والتعرف على دور الرحلات العلمية والتلمذة والإجازات 
مي. كما تسعى هذه الدراسة إلى إبراز إسهامات العلماء في نشر المعرفة وتبادلها،  والمصنفات في بناء شبكة من التواصل العل

استمرار  في  السياسية  التحولات  أثر  التعرف على  النشاط، فضلًا عن  هذا  احتضنت  التي  العلمية  المراكز  أبرز  وتحديد 
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العلاقات العلمية أو تراجعها. ومن خلال تتبع تراجم العلماء وأخبارهم في المصادر التاريخية، يمكن الوقوف على صور  
متعددة من التفاعل العلمي، والكشف عن دورها في تطور الحياة الفكرية والحضارية في بلاد المغرب الإسلامي )القاضي 

 (. 1976؛ ابن فرحون، 1983عياض، 
وانطلاقًا من ذلك، تأتي هذه الدراسة الموسومة بـ**»العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر في العصر       

** محاولةً لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب التاريخ الحضاري للمغرب الإسلامي، من خلال  الوسيط«  الإسلامي  
دراسة أشكال التواصل العلمي بين العلماء، والوقوف على العوامل التي ساعدت على نشأته واستمراره، وتحليل نتائجه في 

المنه الدراسة على  المختلفة. وتعتمد  العلمية والفكرية  المصادر  المجالات  العلمية من  المادة  القائم على جمع  التاريخي  ج 
الأصلية ونقدها وتحليلها، مع الاستفادة من المنهج الوصفي التحليلي في تتبع العلاقات بين العلماء والمراكز العلمية، وصولًا 

 إلى إبراز دور هذه الصلات في تشكيل الحياة العلمية المشتركة بين الأقاليم الثلاثة. 
 : مشكلة الدراسة

العلمية        المراكز  تعدد  في  تجلتّ  نشطة،  وفكرية  علمية  الوسيط حركة  العصر  الإسلامي خلال  المغرب  بلاد  شهدت 
وانتشار حلقات التعليم والتدريس، وازدياد الرحلات العلمية بين الحواضر الإسلامية. وقد أسهمت هذه الحركة في إيجاد  

ليوم بليبيا وتونس والجزائر، حيث تنقل العلماء وطلاب العلم بين علاقات علمية وثيقة بين علماء المناطق التي تعُرف ا
طرابلس والقيروان وتونس وبجاية وتلمسان وغيرها من الحواضر، طلبًا للعلم وتبادلًا للمعرفة، مما ساعد على انتقال العلوم  

غرب الإسلامي )القاضي عياض،  الشرعية واللغوية والعقلية، وأسهم في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين أقاليم الم
 (. 1976؛ ابن فرحون،  1983

وعلى الرغم من أهمية هذه العلاقات في تطور الحياة العلمية بالمغرب الإسلامي، فإن دراستها تتطلب تجاوز تناول      
العلماء والمراكز العلمية بصورة منفصلة، والانتقال إلى الكشف عن طبيعة الروابط التي جمعت بينهم، وآليات التواصل 

مية في انتقال المعارف وتبادلها. كما تبرز الحاجة إلى تتبع أثر الظروف  العلمي، وأثر الرحلات والتلمذة والإجازات العل
العلاقات، ومدى إسهامها في تكوين تقاليد علمية مشتركة بين الأقاليم  السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تطور هذه 

ابط والكشف عن مظاهرها المختلفة  الثلاثة. وتتيح كتب التراجم والطبقات والتاريخ مادة تاريخية مهمة لدراسة هذه الرو
 (. 2004؛ ابن خلدون، 1983)القاضي عياض،  

ومن هنا، تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الكشف عن طبيعة العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر خلال       
العلوم   انتقال  في  بيان دورها  فيها، فضلًا عن  المؤثرة  والعوامل  الوسيط، وتحديد مظاهرها ووسائلها  الإسلامي  العصر 

 بلاد المغرب الإسلامي. والمعارف وتطور الحياة الفكرية والحضارية في
 وتتحدد الإشكالية الرئيسة للدراسة في التساؤل الآتي:

ما طبيعة العلاقات العلمية التي ربطت بين علماء ليبيا وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط، وما أبرز   -
 مظاهرها والعوامل المؤثرة فيها، وإلى أي مدى أسهمت في تطور الحياة العلمية والفكرية في بلاد المغرب الإسلامي؟

 تساؤلات الدراسة
 ينبثق عن الإشكالية الرئيسة عدد من التساؤلات الفرعية:

ما الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي أسهمت في نشأة العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس   .1
 والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط؟

 ما أبرز المراكز العلمية التي أدت دورًا في تعزيز التواصل العلمي بين علماء الأقاليم الثلاثة؟  .2
 من أبرز العلماء الذين أسهموا في إقامة العلاقات العلمية بين هذه الأقاليم، وما طبيعة إسهاماتهم؟ .3
وتبادل   .4 والتدريس، والإجازات،  والتلمذة،  العلمية،  الرحلات  العلماء، ولا سيما  بين  العلمية  العلاقات  أهم مظاهر  ما 

 المصنفات؟
ما أبرز العلوم والمعارف التي انتقلت بين علماء هذه الأقاليم، وما دور العلاقات العلمية في انتشار المذاهب الفقهية  .5

 والاتجاهات الفكرية؟
 كيف أثرت التحولات السياسية وتغير مراكز السلطة في حركة العلماء واستمرار التواصل العلمي بين الأقاليم الثلاثة؟ .6
ما أثر العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر في تطور المؤسسات التعليمية والحياة الفكرية والثقافية خلال  .7

 العصر الإسلامي الوسيط؟ 
 : أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر خلال      
العصر الإسلامي الوسيط، وتحليل مظاهرها والعوامل المؤثرة فيها، وبيان أثرها في تطور الحياة العلمية والفكرية في بلاد 

 المغرب الإسلامي. 
 ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس عدد من الأهداف الفرعية، تتمثل في الآتي:

 التعرف على الأوضاع التاريخية التي ساعدت على نشأة العلاقات العلمية وتطورها بين علماء الأقاليم الثلاثة.  .1
وتعزيز   .2 العلم  العلماء وطلاب  استقطاب  في  دورها  وبيان  والجزائر،  وتونس  ليبيا  في  العلمية  المراكز  أبرز  تحديد 

 التواصل العلمي. 
 التعريف بأبرز العلماء الذين أسهموا في توثيق العلاقات العلمية بين الأقاليم الثلاثة، وتتبع رحلاتهم وصلاتهم العلمية. .3
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الكتب  .4 وتبادل  والإجازات  والتلمذة  التدريس  ومجالس  العلمية  الرحلات  خلال  من  العلمي،  التواصل  مظاهر  رصد 
 والمصنفات.

 الكشف عن دور العلاقات العلمية في انتقال العلوم الشرعية واللغوية والعقلية وانتشار المذاهب والاتجاهات الفكرية. .5
تحليل أثر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تطور العلاقات العلمية أو تراجعها خلال الفترات التاريخية   .6

 المختلفة. 
إبراز أثر العلاقات العلمية في تطور الحياة الفكرية والثقافية، وتكوين تقاليد علمية مشتركة بين علماء بلاد المغرب  .7

 الإسلامي.
الإسهام في توثيق جانب من التاريخ الحضاري للمغرب الإسلامي، من خلال جمع المادة التاريخية المتعلقة بالعلاقات   .8

 العلمية وتحليلها في ضوء المصادر الأصلية. 
 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها جانبًا مهمًا من جوانب التاريخ الحضاري للمغرب الإسلامي، يتمثل في العلاقات      
العلمية التي ربطت بين علماء ليبيا وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط. فقد شكّلت هذه العلاقات إحدى وسائل  

سلامية، وأسهمت في تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين العلماء، بما يعكس انتقال العلوم والمعارف بين الحواضر الإ
طبيعة التفاعل الحضاري الذي عرفته المنطقة. وتبرز كتب التراجم والطبقات مكانة العلماء وشيوخهم وتلاميذهم، وتوفر 

؛ ابن فرحون،  1983قاضي عياض،  مادة تاريخية يمكن من خلالها تتبع شبكات الاتصال العلمي بين الحواضر المختلفة )ال
1976.) 

 وتتضح أهمية الدراسة من خلال جانبين رئيسين: 
تتمثل الأهمية العلمية والتاريخية للدراسة في سعيها إلى إبراز جانب من جوانب التواصل  :  الأهمية العلمية والتاريخية .1

الحضاري بين أقاليم المغرب الإسلامي، والكشف عن طبيعة العلاقات التي جمعت علماءها، بعيدًا عن الاقتصار على  
اكز العلمية في نقل المعرفة وتداولها،  دراسة كل إقليم بصورة مستقلة. كما تسهم في التعرف على أدوار العلماء والمر

وإيضاح أثر الرحلات العلمية والتلمذة والإجازات في تكوين شبكة من العلاقات الفكرية والثقافية. وتكتسب الدراسة  
بناء  التراجم والطبقات والتاريخ والجغرافيا، بوصفها مصادر أساسية لإعادة  اعتمادها على كتب  أهميتها كذلك من 

 (. 1983؛ القاضي عياض، 1992ة العلمية وصلات العلماء في العصر الإسلامي الوسيط )البكري، صورة الحيا
التي شهدتها بلاد       السياسية والاجتماعية  العلمي والتحولات  النشاط  العلاقة بين  أيضًا في محاولة فهم  وتبرز أهميتها 

السياسي،  بينها الاستقرار  التعليمية بعوامل متعددة، من  المؤسسات  العلوم وتطور  ازدهار  ارتبط  إذ  المغرب الإسلامي، 
ن المراكز الحضارية. ومن ثم، فإن دراسة العلاقات العلمية تتيح فهمًا أوسع  وازدهار المدن، وحركة السكان، والاتصال بي

)ابن   الوسيط  العصر  والحضارية خلال  الفكرية  الحياة  في  والتنوع  الوحدة  تفسير مظاهر  المنطقة، وتساعد على  لتاريخ 
 (. 2004خلدون، 

تتمثل الأهمية البحثية والمنهجية للدراسة في محاولة جمع الأخبار والروايات التاريخية  :  الأهمية البحثية والمنهجية .2
المتعلقة بالصلات العلمية بين علماء الأقاليم الثلاثة، وتحليلها ومقارنتها، وصولًا إلى بناء تصور تاريخي متكامل عن  

بقات في تتبع حركة العلماء وشبكات التلمذة، طبيعة هذه العلاقات وتطورها. كما تسعى إلى توظيف كتب التراجم والط
 والاستفادة من المصادر الجغرافية والتاريخية في تحديد المراكز العلمية والطرق التي ساعدت على التواصل بينها. 

ومن المتوقع أن تسهم الدراسة في تقديم مادة علمية يمكن أن يستفيد منها الباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي، ولا 
سيما في مجالات التاريخ الثقافي والفكري، وتاريخ المؤسسات التعليمية، والرحلات العلمية، وتاريخ المذاهب الفقهية.  

ة تتناول العلاقات العلمية بين مدن أو مراكز محددة، أو تتبع إسهامات  كما يمكن أن تفتح المجال أمام دراسات لاحق
 علماء بعينهم في نقل المعرفة بين أقاليم المغرب الإسلامي.

يمكن تقسيم عنوان البحث »العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر في العصر الإسلامي الوسيط« إلى جزأين  
 رئيسيين: 

 الحياة العلمية ومراكز الإشعاع الفكري في ليبيا وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط.الجزء الأول:  -
 مظاهر العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر وأثرها في العصر الإسلامي الوسيط. الجزء الثاني: -

 :الجزء الأول: الحياة العلمية ومراكز الإشعاع الفكري في ليبيا وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط
تعُد دراسة الحياة العلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط مدخلًا أساسيًا لفهم طبيعة العلاقات العلمية      

عن   منفصلة  ظاهرة  العلاقات  تلك  تكن  لم  إذ  والجزائر؛  وتونس  بليبيا  اليوم  تعُرف  التي  الأقاليم  علماء  بين  نشأت  التي 
ية، بل جاءت نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل التي أسهمت في نشأة المراكز التطورات السياسية والاجتماعية والثقاف

العلمية وازدهارها، وانتقال العلماء وطلاب العلم بين الحواضر المختلفة. وقد شكّل انتشار الإسلام واللغة العربية وتطور 
الدينية والتعليمية أساسًا مهمًا لظهور بيئة علمية مشتركة، ساعدت   الخبرات بين  المؤسسات  المعرفة وتبادل  على تداول 

العلماء، وأتاحت نشوء تقاليد تعليمية متقاربة، ولا سيما في مجالات الفقه والحديث والتفسير واللغة والأدب. وتكشف كتب  
  التراجم والطبقات عن جانب من هذه الحركة من خلال تسجيل أسماء العلماء وشيوخهم وتلاميذهم، وبيان رحلاتهم العلمية

 (. 1976؛ ابن فرحون، 1983وصلاتهم بالمراكز الثقافية المختلفة )القاضي عياض، 
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ولم تتطور الحياة العلمية في هذه الأقاليم على وتيرة واحدة، بل اختلفت مظاهرها تبعًا للظروف التاريخية التي مرت      
بها كل منطقة، وطبيعة السلطة السياسية القائمة فيها، ومدى ما تمتعت به مدنها من استقرار وازدهار عمراني واقتصادي.  

في إفريقية، وظهرت في المغرب الأوسط حواضر علمية بارزة مثل تلمسان وبجاية  فقد برزت القيروان مركزًا علميًا مهمًا  
وقسنطينة، في حين أدت طرابلس وبرقة دورًا في حركة الاتصال بين إفريقية والمشرق الإسلامي. وأسهمت الطرق التجارية 

العلماء والك انتقال  أتاح  المراكز، مما  الحج والرحلات العلمية في ربط هذه  تب والأفكار بين مختلف الحواضر  ومسالك 
؛ ابن خلدون،  1992الإسلامية، وأضفى على الحياة العلمية في المنطقة طابعًا من التواصل والتفاعل المستمر )البكري،  

2004.) 
وتأسيسًا على ذلك، يتناول هذا الجزء الظروف التي أسهمت في تطور الحياة العلمية في الأقاليم الثلاثة، وأبرز المراكز       

والمؤسسات التعليمية، ودور العلماء في تنشيط الحركة الفكرية، تمهيدًا لدراسة مظاهر العلاقات العلمية المتبادلة بينهم في  
 الجزء الثاني. 

: الموقع الجغرافي وأثره في التواصل الحضاري - احتلت بلاد المغرب الإسلامي موقعًا جغرافيًا متميزًا جعلها    :أولًا
حلقة اتصال بين المشرق الإسلامي والمناطق الغربية من العالم الإسلامي، كما ارتبطت بطرق بحرية وبرية أسهمت  

ضمت أقاليم في حركة التجارة وانتقال الأفراد والأفكار. وقد امتدت هذه البلاد على مساحة واسعة من شمال إفريقيا، و
الأوسط  والمغرب  إفريقية  وكانت  والسياسية.  التاريخية  للتطورات  تبعًا  وحدودها  تسمياتها  اختلفت  متعددة  ومدنًا 
التواصل بين   التي شهدت نشاطًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وأسهم موقعها في تيسير  المناطق  وطرابلس وبرقة من 

رافية الإسلامية، ومنها كتاب المسالك والممالك للبكري، أهمية الطرق والمدن  الحواضر العلمية. وتظُهر المؤلفات الجغ
والمسافات في فهم طبيعة الاتصال بين أقاليم المغرب الإسلامي، وهو ما يساعد على تفسير حركة العلماء وطلاب  

 (. 1992العلم بين تلك الأقاليم )البكري،  
الموانئ        بين  الاتصالات  من  شبكة  إيجاد  على  المتوسط  للبحر  الجنوبي  الساحل  طول  على  المدن  امتداد  ساعد  كما 

والمراكز الحضرية، في حين أسهمت الطرق الداخلية في ربط المدن الساحلية بالمناطق الجبلية والصحراوية. ولم تقتصر  
التجارية، بل كانت   المبادلات  المسالك على  المسافرين والحجاج والعلماء. ومن ثم، فإن أهمية هذه  أيضًا وسائل لانتقال 

الموقع الجغرافي لم يكن مجرد إطار مكاني للحياة العلمية، وإنما مثلّ عاملًا مساعدًا على انتقال المعارف والتقاليد التعليمية 
المختلفة، وإن تفاوتت درجة هذا الاتصال باختلاف الظروف الأمنية وال سياسية والاقتصادية )الإدريسي، بين الحواضر 

 (. 1992؛ البكري،  1989
الثلاثة - للأقاليم  التاريخية  الجغرافية  التقسيمات  وتونس :  ثانياً:  ليبيا  علماء  بين  العلمية  العلاقات  دراسة  عند  ينبغي 

استخدمها  التي  الجغرافية  والتقسيمات  الحديثة  السياسية  الحدود  بين  التمييز  الوسيط  الإسلامي  العصر  في  والجزائر 
، من ومدينية  المؤرخون والجغرافيون المسلمون. فقد عُرفت المناطق الداخلة اليوم ضمن الدولة الليبية بأسماء إقليمية

أبرزها برقة وطرابلس، بينما ارتبط معظم المجال التونسي التاريخي بإقليم إفريقية، الذي لم تكن حدوده مطابقة لحدود 
تونس الحالية، بل شمل في فترات مختلفة مناطق مجاورة. أما الأراضي الجزائرية الحالية فقد دخل معظمها ضمن ما 

عًا للسلطات السياسية والتقسيمات الجغرافية المتعاقبة. وتساعد مراعاة  عُرف بالمغرب الأوسط، مع اختلاف حدوده تب
هذه التسميات على تجنب إسقاط المفاهيم السياسية المعاصرة على الوقائع التاريخية، وتتيح فهم العلاقات العلمية في 

 (. 2004؛ ابن خلدون، 1992إطارها الزمني والجغرافي الصحيح )البكري، 
مثلّ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا تحولًا مهمًا في تاريخ المنطقة،    :ثالثاً: أثر الفتح الإسلامي في نشأة الحياة العلمية -

إذ أدى إلى إدخال نظم دينية وثقافية جديدة، وإلى ارتباط المدن المغربية بالمراكز الحضارية في المشرق الإسلامي.  
لكريم وأحكام الدين واللغة  وقد بدأت مظاهر التعليم الإسلامي تتشكل تدريجيًا من خلال المساجد وحلقات تعليم القرآن ا

العربية. ومع اتساع انتشار الإسلام، ازدادت الحاجة إلى العلماء والفقهاء والقضاة، الأمر الذي أسهم في تطور النشاط 
التعليمي وتكوين بيئات علمية محلية. ولم تكن هذه العملية متزامنة أو متماثلة في جميع المناطق، بل تأثرت بدرجة  

؛ ابن خلدون،  1983وانتشار الإسلام وتفاعل السكان مع المؤسسات الدينية الجديدة )القاضي عياض،    استقرار السلطة
2004.) 

م أثر بالغ في تطور الحياة الدينية والعلمية بإفريقية، حيث أصبحت مركزًا 670هـ/50وقد كان لتأسيس القيروان سنة       
سياسيًا وعسكريًا ثم تطورت إلى حاضرة علمية بارزة. ومع مرور الزمن، استقطبت المدينة عددًا من العلماء والفقهاء، 

العلوم الإسلامية، ولا لتعليم  القيروان عن تتابع أجيال من    وأصبحت مركزًا  الفقه والحديث. وتكشف تراجم علماء  سيما 
الشيوخ والتلاميذ الذين أسهموا في ترسيخ تقاليد علمية امتد أثرها إلى مناطق مجاورة، مما جعل القيروان من أهم المراكز  

؛ القاضي عياض،  1978– 1968الدباغ،  التي ينبغي دراستها عند البحث في العلاقات العلمية بين أقاليم المغرب الإسلامي )
1983.) 

شهدت بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط قيام دول  :  رابعاً: أثر الدول الإسلامية المتعاقبة في الحياة العلمية -
وسلطات سياسية متعددة، كان لها أثر متفاوت في الحياة العلمية والثقافية. فقد ارتبط ازدهار بعض الحواضر بتوافر  

النزاعات وا الدينية والتعليمية، في حين أثرت  المؤسسات  السياسي والموارد الاقتصادية ورعاية  لحروب  الاستقرار 
وانتقال مراكز الحكم في توزيع النشاط العلمي بين المدن. وفي إفريقية، ارتبطت القيروان بتاريخ الدولة الأغلبية، ثم  

. أما المغرب الأوسط، فقد عرف مراكز سياسية وعلمية مهمة  شهدت المنطقة تحولات في العهدين الفاطمي والزيري
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في ظل دول متعددة، منها الحماديون والزيانيون، وهو ما أسهم في بروز بجاية وتلمسان ضمن الحواضر التي احتضنت  
 (. 2004النشاط الفكري والتعليمي )ابن خلدون، 

ولا ينبغي افتراض أن العلاقة بين السلطة السياسية والحياة العلمية كانت دائمًا علاقة رعاية وازدهار؛ إذ شهدت بعض      
الفترات توترات مذهبية وسياسية أثرت في العلماء والمؤسسات الدينية. كما أن انتقال مراكز الحكم أو تراجع بعض المدن  

لمي، بل قد صاحبه انتقال العلماء إلى حواضر أخرى. ولذلك تقتضي دراسة هذه  لم يؤد بالضرورة إلى انقطاع النشاط الع
العلاقة التمييز بين المراحل التاريخية المختلفة، وتحليل أثر كل مرحلة في استقرار العلماء وحركة التعليم وانتقال المعرفة،  

 (. 1983ضي عياض، ؛ القا2004اعتمادًا على الأخبار التاريخية وتراجم العلماء )ابن خلدون، 
 :العوامل المؤثرة في تطور الحياة العلمية

: العامل الديني وانتشار العلوم الإسلامية - كان العامل الديني من أبرز العوامل التي أسهمت في نشأة الحياة العلمية    :أولًا
العبادات   أحكام  وتعلم  الكريم  القرآن  بحفظ  الأولى  مراحله  في  التعليم  ارتبط  حيث  وتطورها،  الإسلامي  بالمغرب 

لات التعليم، وأصبح والمعاملات ودراسة الحديث النبوي واللغة العربية. ومع تطور المجتمعات الإسلامية، اتسعت مجا 
والمناظرة، كما   والوعظ  للتعليم  توفير فضاءات  في  المساجد  أسهمت  وقد  مهمًا.  وثقافيًا  اجتماعيًا  نشاطًا  العلم  طلب 
التالية )القاضي عياض،   إلى الأجيال  المعرفة  العلماء بقدرتهم على التدريس والإفتاء والقضاء ونقل  ارتبطت مكانة 

 (. 1976؛ ابن فرحون،  1983
ومن أبرز مظاهر التطور الديني والعلمي انتشار المذهب المالكي في أجزاء واسعة من بلاد المغرب الإسلامي، ولا       

إلى  نقلوه  ثم  المذهب،  العلم عن شيوخ  تلقوا  الانتشار بجهود علماء  ارتبط هذا  إفريقية والمغرب الأوسط. وقد  سيما في 
قضاء. ويعُد سحنون بن سعيد التنوخي من أبرز الشخصيات التي أسهمت الحواضر المغربية من خلال التدريس والتأليف وال

في ترسيخ الفقه المالكي بإفريقية، وكان لكتابه المدونة أثر كبير في تطور الدراسات الفقهية. ومع ذلك، فقد عرفت المنطقة 
الدينية والفكرية خلال مراحل مختلفة أيضًا اتجاهات مذهبية أخرى، من بينها الإباضية والإسماعيلية، مما يعكس تنوع الحياة  

 (.2004؛ ابن خلدون، 1983من العصر الوسيط )القاضي عياض، 
أسهم النشاط الاقتصادي في توفير الظروف المناسبة لنمو عدد من المراكز  :  ثانياً: العامل الاقتصادي وازدهار المدن -

العلمية في بلاد المغرب الإسلامي؛ إذ ارتبط تطور المدن بالأسواق والتجارة والحرف والموارد الزراعية، وهي عوامل  
ه. كما أتاحت المدن  ساعدت على استقرار السكان وظهور فئات اجتماعية قادرة على ممارسة النشاط العلمي أو دعم

المزدهرة فرصًا لعمل العلماء في القضاء والتدريس والكتابة والإدارة، وأسهمت حركة التجارة في تسهيل انتقال الأفراد  
التي ربطتها   والطرق  للمدن  الاقتصادي  الموقع  أهمية  الجغرافية  المصادر  وتظُهر  المختلفة.  الحواضر  بين  والكتب 

؛ الإدريسي،  1992نصرًا أساسيًا في تفسير نشأة شبكات التواصل الحضاري )البكري،  بعضها ببعض، وهو ما يمثل ع
1989.) 

وكانت الطرق التجارية البرية والبحرية من الوسائل التي ساعدت على ربط طرابلس بإفريقية والمغرب الأوسط، فضلًا      
عن اتصال هذه المناطق بالمشرق والأندلس. ومن الناحية التاريخية، يمكن النظر إلى هذه الطرق بوصفها بنية مادية أتاحت 

وإن كان إثبات رحلة عالم بعينه يتطلب الرجوع إلى كتب التراجم والرحلات، ولا  للعلماء وطلاب العلم الانتقال بين المدن،  
يكفي فيه مجرد وجود طريق تجاري. ومن ثم، فإن دراسة النشاط الاقتصادي تساعد على تفسير الظروف العامة للتواصل  

؛ القاضي عياض،  1992الأدلة المباشرة على حركة العلماء وصلاتهم )البكري،    العلمي، بينما توفر المصادر التراجمية
1983.) 

احتل العلماء مكانة مهمة في المجتمعات الإسلامية الوسيطة، نتيجة ارتباط :  ثالثاً: العامل الاجتماعي ومكانة العلماء -
وظائفهم بالتعليم والقضاء والإفتاء والخطابة والإرشاد الديني. وقد أسهمت هذه المكانة في جعل العلم وسيلة للترقي  

التعليمية من التقاليد  استمرار  على  المعنوي، كما ساعدت  الاعتبار  واكتساب  الشيوخ   الاجتماعي  بين  العلاقة  خلال 
والتلاميذ. وتكشف كتب الطبقات عن أهمية الانتماء إلى السلاسل العلمية، وتلقي المعرفة عن الشيوخ المعروفين، وما  

 (.1976؛ ابن فرحون،  1983ارتبط بذلك من الاعتراف بالمكانة العلمية للفقيه أو المحدث أو الأديب )القاضي عياض،  
وكان للأسرة والبيئة المحلية أثر في توجيه بعض الأفراد نحو طلب العلم، حيث تظهر في كتب التراجم أسر عُرفت       

بالفقه أو القضاء أو التدريس، وانتقلت فيها المعارف بين أجيال متعاقبة. كما ساعد انتقال الطلاب إلى الحواضر الكبرى  
، فأصبح العالم مرتبطًا بشبكة من الشيوخ والتلاميذ تتجاوز مدينته الأصلية. على توسيع نطاق علاقاتهم العلمية والاجتماعية

وتعُد هذه الظاهرة من الجوانب المهمة في دراسة العلاقات العلمية بين علماء الأقاليم الثلاثة؛ لأنها تسمح بالانتقال من وصف  
 (. 1983؛ القاضي عياض، 1978–1968باغ، النشاط العلمي داخل المدن إلى تتبع الروابط الفعلية بين العلماء )الد

أسهم انتشار اللغة العربية في إيجاد وسيلة مشتركة للتعليم والتأليف والتواصل بين  :  رابعاً: العامل الثقافي واللغوي  -
الكتابة  الدينية، وأصبحت لغة أساسية في  العربية بالعلوم  المغرب الإسلامي. فقد ارتبطت  أقاليم  العلماء في مختلف 

المعارف   وانتقال  المؤلفات  تداول  على  مما ساعد  والأدبية،  والإدارية  ذلك  العلمية  يمنع  ولم  المختلفة.  المراكز  بين 
ارتبط   إطار تطور طويل  المحلية في  البيئات  العربية مع  تفاعلت  المنطقة، بل  اللغوي والثقافي في  التنوع  استمرار 

 (. 2004بالتحولات الاجتماعية والدينية والسياسية )ابن خلدون،  
كما أسهمت الثقافة العلمية المشتركة في تقارب أساليب التعليم والتلقي، ولا سيما في العلوم الشرعية واللغوية، حيث       

اعتمد العلماء على القراءة والسماع والحفظ والشرح والتعليق، وعلى تلقي العلم عن الشيوخ. وقد وفرت هذه الممارسات 
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أساسًا لاستمرار المعرفة وانتقالها بين الأجيال، كما ساعدت على ظهور روابط علمية بين علماء ينتمون إلى مدن وأقاليم  
مختلفة. ومن هنا، فإن دراسة العامل الثقافي واللغوي تمثل مدخلًا لفهم كيفية تشكل المجال العلمي المشترك في بلاد المغرب 

 (. 1976بن فرحون،  ؛ ا1983الإسلامي )القاضي عياض، 
 :تطور الحياة العلمية عبر المراحل التاريخية

والانتشار - التأسيس  مرحلة   : بانتشار  :  أولًا إفريقيا  في شمال  الإسلامية  العلمية  الحياة  الأولى من  المراحل  ارتبطت 
الإسلام وتأسيس المدن والمراكز الدينية، ثم بتطور التعليم المرتبط بالمساجد وحلقات العلماء. وقد تميزت هذه المرحلة 

والفق والحديث  الكريم  القرآن  مقدمتها  وفي  الأساسية،  الدينية  العلوم  الاستقرار بأهمية  اتساع  ومع  العربية.  واللغة  ه 
الإسلامي في المنطقة، بدأت تظهر أجيال من العلماء المحليين الذين أسهموا في نقل المعرفة وتطويرها، وأصبحت 

– 1968؛ الدباغ،  1983بعض المدن مقاصد للطلاب الراغبين في التلقي عن الشيوخ المعروفين )القاضي عياض،  
1978.) 

العلمية - المراكز  الازدهار وتعدد  العلمي    :ثانياً: مرحلة  النشاط  الوسيط توسعًا في  العصر  شهدت مراحل لاحقة من 
وظهور مراكز متعددة للتعليم والتأليف. ولم تعد الحياة العلمية مرتبطة بحاضرة واحدة، بل برزت مدن مختلفة في 

الح بين  المنافسة  أسهمت  وقد  العلماء.  بها  اشتغل  التي  المعرفة  وتنوعت مجالات  الأوسط،  والمغرب  واضر  إفريقية 
وانتقال العلماء في توسيع نطاق الحركة الفكرية، كما ظهرت مؤلفات في الفقه والتراجم والتاريخ والجغرافيا واللغة  
وغيرها من العلوم. وتظُهر المصادر التاريخية أن هذا الازدهار لم يكن ثابتاً في جميع المناطق أو الفترات، بل ارتبط 

 (. 1976؛ ابن فرحون، 2004قتصادي )ابن خلدون،  بظروف كل مدينة وموقعها السياسي والا
أثرت التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها بلاد    :ثالثاً: مرحلة التحولات السياسية وإعادة توزيع النشاط العلمي -

المغرب الإسلامي في مواقع النشاط العلمي وأدوار الحواضر المختلفة. فقد تراجعت المكانة السياسية لبعض المدن في  
ويمكن الاقتصادية.  والأنشطة  والسكان  الحكم  مراكز  انتقال  نتيجة  أخرى  مدن  أهمية  ازدادت  بينما  معينة،   مراحل 
ملاحظة هذه الظاهرة في تاريخ إفريقية والمغرب الأوسط، حيث ارتبطت حركة العمران والسياسة بتغير مكانة عدد  
من الحواضر. ومن ثم، فإن تطور الحياة العلمية ينبغي أن يدُرس باعتباره عملية تاريخية متغيرة، لا مسارًا متصلًا 

 (. 2004من الازدهار أو التراجع )ابن خلدون، 
يتضح من العرض السابق أن الحياة العلمية في الأقاليم التي تعُرف اليوم بليبيا وتونس والجزائر نشأت وتطورت في      

إطار تفاعل مجموعة من العوامل الجغرافية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد ساعد انتشار الإسلام  
ات الدينية والتعليمية على ظهور بيئات علمية متعددة، أسهمت في تداول المعارف واللغة العربية وتطور المدن والمؤسس

 وتكوين تقاليد تعليمية مشتركة.
كما يتبين أن دراسة العلاقات العلمية بين علماء هذه الأقاليم لا يمكن فصلها عن التحولات التاريخية التي شهدتها بلاد       

الاقتصادي   والنشاط  السياسي  الاستقرار  بدرجات  العلمية  المراكز  العلماء وازدهار  تأثرت حركة  إذ  الإسلامي؛  المغرب 
لمراكز العلمية والمؤسسات التعليمية في كل إقليم على حدة، ثم الانتقال إلى تحليل والتواصل بين المدن. ويمهد ذلك لدراسة ا

 العلاقات التي ربطت علماء هذه المراكز بعضهم ببعض. 
 : الاستنتاجات

في ضوء ما تناولته الدراسة من تطور الحياة العلمية في الأقاليم التي تعُرف اليوم بليبيا وتونس والجزائر، وتحليل      
مظاهر العلاقات العلمية بين علمائها، من خلال الرحلات العلمية والتلمذة والتدريس والإجازات وتبادل المصنفات، يمكن  

ح طبيعة هذه العلاقات وأثرها في الحياة العلمية والفكرية خلال العصر  استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي توض
 وذلك على النحو الآتي:الإسلامي الوسيط، 

أظهرت الدراسة أن الأقاليم التي تعُرف اليوم بليبيا وتونس  :  وحدة المجال الحضاري والعلمي في بلاد المغرب الإسلامي .1
الدين واللغة والتقاليد   فيه وحدة  أسهمت  الوسيط مجالًا حضاريًا مترابطًا،  العصر الإسلامي  والجزائر شكّلت خلال 

ائقًا دائمًا أمام  التعليمية في تعزيز التواصل بين العلماء. ولم تكن الحدود السياسية بين الدول والإمارات المتعاقبة ع
 انتقال المعرفة، بل استمرت العلاقات العلمية بدرجات متفاوتة تبعًا للظروف التاريخية والسياسية.

تبيّن أن الموقع الجغرافي للأقاليم الثلاثة أسهم في تيسير حركة    :أهمية الموقع الجغرافي في تعزيز العلاقات العلمية .2
القيروان  أدّت  إفريقية والمشرق الإسلامي، بينما  إذ مثلّت طرابلس وبرقة حلقتي اتصال بين  العلم،  العلماء وطلاب 

رية ومسالك  وتونس وبجاية وتلمسان أدوارًا مهمة في استقطاب العلماء وتداول المعارف. كما ساعدت الطرق التجا
 الحج على توفير الظروف المناسبة للتواصل العلمي بين الحواضر المختلفة. 

العلماء .3 بين  التواصل  أبرز مظاهر  العلمية من  إحدى    :الرحلات  مثلّت  العلم  في طلب  الرحلة  أن  الدراسة  أوضحت 
الوسائل الأساسية لانتقال المعارف والخبرات العلمية، حيث أتاحت للعلماء والطلاب فرصة التلقي عن الشيوخ والاطلاع  
المراكز  حدود  وتجاوز  العلمية  العلاقات  شبكات  توسيع  في  الرحلات  هذه  المختلفة. وأسهمت  العلمية  المناهج   على 

 المحلية، مما عزز الترابط الفكري بين الحواضر المغربية.
كشفت الدراسة عن أهمية العلاقات القائمة بين الشيوخ والتلاميذ    :دور التلمذة والتدريس في استمرار التواصل العلمي .4

في انتقال العلوم والمعارف بين الأجيال والأقاليم. فقد أسهمت حلقات التدريس ومجالس العلم في تكوين شبكات علمية 
 ي إلى آخر. مترابطة، وأتاحت انتقال المناهج التعليمية والتقاليد الفقهية والحديثية واللغوية من مركز علم
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توصّلت الدراسة إلى أن العلاقات العلمية أسهمت في انتشار المذهب    :أثر العلاقات العلمية في انتشار المذهب المالكي .5
المالكي وترسيخ مكانته في إفريقية والمغرب الأوسط، من خلال جهود العلماء في التدريس والتأليف والقضاء والإفتاء. 

وجود اتجاهات    وقد برز دور سحنون بن سعيد التنوخي ومصنفه المدونة في تطوير الدراسات الفقهية، مع استمرار
 مذهبية أخرى، ولا سيما الإباضية، بما يعكس التنوع الفكري والمذهبي في المنطقة. 

أظهرت الدراسة أن الإجازات العلمية وطرق السماع والرواية    :أهمية الإجازات العلمية والسماع في توثيق المعرفة .6
مثلّت وسائل مهمة في ضبط انتقال المعرفة وتوثيق الصلات بين العلماء. وقد أسهمت هذه الممارسات في المحافظة  

 جيال المتعاقبة.على الأسانيد العلمية وتعزيز الثقة في نقل المؤلفات والروايات، وأتاحت استمرار التقاليد العلمية بين الأ
تبيّن أن انتقال الكتب والمصنفات بين الحواضر أسهم في    :دور تداول الكتب والمصنفات في توحيد التقاليد العلمية .7

نشر المعارف وتقارب المناهج التعليمية، ولا سيما في مجالات الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية. وقد ساعدت 
بين  الفكري  للتواصل  وسيلة  منها  العلمية، وجعلت  المؤلفات  تداول  استمرار  على  والتدريس  والشرح  النسخ    حركة 

 العلماء، حتى في الحالات التي لم يتحقق فيها الاتصال المباشر بينهم.
أوضحت الدراسة أن النشاط العلمي لم يقتصر على مركز واحد، بل توزّع بين   :تعدد المراكز العلمية وتكامل أدوارها .8

القيروان وتونس وطرابلس وبرقة وبجاية وتلمسان وقسنطينة. وقد اختلفت مكانة هذه  حواضر متعددة، من أبرزها 
العلمي واستمرار ان النشاط  السياسية والاقتصادية، وأسهم تعددها في تنوع  المعرفة بين المراكز تبعًا للظروف  تقال 

 الأقاليم.
العلماء .9 في حركة  السياسية  التحولات  تطور   :تأثير  في  أثرّت  والعسكرية  السياسية  الأوضاع  أن  الدراسة  أظهرت 

أدّت   بينما  المراكز،  بعض  ازدهار  في  التعليمية  المؤسسات  ورعاية  السياسي  الاستقرار  أسهم  إذ  العلمية،  العلاقات 
ثم العلمي. ومن  النشاط  وتغير مراكز  العلماء  انتقال  إلى  أخرى  فترات  في  السياسية  والتحولات  تكن  النزاعات  لم   ،

 العلاقات العلمية ثابتة، بل شهدت مراحل من الازدهار والتراجع وإعادة التشكل. 
الفكرية والثقافية .10 الحياة  العلمية في تطور  العلاقات  العلمية أسهمت في  :  إسهام  العلاقات  أن  إلى  الدراسة  توصّلت 

توسيع نطاق النشاط الفكري والثقافي، من خلال انتقال المعارف وتبادل المناهج العلمية واستمرار تقاليد التعليم والتأليف. 
اللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا وغيرها إلى  العلوم الشرعية، بل امتد  التأثير على  المجالات   ولم يقتصر هذا  من 

 المعرفية.
 أهمية العلماء في تحقيق التواصل الحضاري  .11

أبرزت الدراسة أن العلماء أدّوا دورًا محوريًا في توثيق العلاقات بين الحواضر المغربية، إذ لم يقتصر نشاطهم على التعليم  
والإفتاء والقضاء، بل شمل نقل الكتب والمعارف وتكوين العلاقات العلمية. وأسهمت مكانتهم الاجتماعية والدينية في تعزيز 

 اختلاف الظروف السياسية بين الأقاليم. استمرارية النشاط العلمي رغم
تبيّن أن كتب التراجم والطبقات والتاريخ والجغرافيا تمثلّ   :. أهمية المصادر التاريخية في الكشف عن العلاقات العلمية12

مصادر أساسية لدراسة العلاقات العلمية، لما تتضمنه من معلومات عن العلماء وشيوخهم وتلاميذهم ورحلاتهم ومؤلفاتهم.  
ن الأخبار والروايات، غير أن إعادة بناء شبكات التواصل العلمي بصورة دقيقة تتطلب المقارنة بين هذه المصادر والتحقق م

 ولا سيما عند إثبات العلاقات المباشرة بين علماء الأقاليم الثلاثة. 
 : التوصيات

استنادًا إلى الاستنتاجات السابقة، وما أظهرته الدراسة من أهمية العلاقات العلمية في تطور الحياة الفكرية والحضارية       
ببلاد المغرب الإسلامي، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات العلمية والبحثية التي تسهم في تطوير الدراسات التاريخية 

 وذلك على النحو الآتي: المتعلقة بهذا الموضوع، 
توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بالدراسات التاريخية المقارنة التي تتناول :  التوسع في الدراسات التاريخية المقارنة .1

العلاقات العلمية بين علماء ليبيا وتونس والجزائر، وعدم الاقتصار على دراسة الحياة العلمية في كل إقليم بصورة  
 رب الإسلامي.منفصلة، بما يسهم في تقديم صورة أكثر تكاملًا عن تاريخ الحركة العلمية في بلاد المغ

توصي الدراسة بإجراء بحوث مستقلة تتناول الرحلات العلمية بين    :إعداد دراسات متخصصة حول الرحلات العلمية .2
رحلاتهم   ومسارات  العلماء  أسماء  تحديد  مع  الحواضر،  من  وغيرها  وتلمسان  وبجاية  وتونس  والقيروان  طرابلس 

 وشيوخهم وتلاميذهم، وبيان أثر هذه الرحلات في انتقال العلوم والمعارف.
تؤكد الدراسة أهمية جمع المخطوطات المتعلقة بعلماء الأقاليم الثلاثة وفهرستها   :الاهتمام بتحقيق المخطوطات العلمية .3

وتحقيقها ونشرها، ولا سيما كتب التراجم والطبقات والفهارس والإجازات العلمية، لما تتضمنه من معلومات تاريخية 
 يمكن أن تسهم في الكشف عن العلاقات العلمية المباشرة بين العلماء.

تاريخية للعلماء .4 ليبيا    :إنشاء قاعدة بيانات  الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات علمية مشتركة تضم تراجم علماء  توصي 
وتونس والجزائر خلال العصر الإسلامي الوسيط، مع تسجيل تواريخ حياتهم، ومراكز نشاطهم، وشيوخهم، وتلاميذهم،  

 نهجية.ورحلاتهم، ومؤلفاتهم، بما يساعد الباحثين على تتبع شبكات التواصل العلمي وتحليلها بصورة م
البحث .5 الجامعات ومراكز  بين  العلمي  التعاون  والمؤسسات    :تعزيز  الجامعات  بين  التعاون  بتشجيع  الدراسة  توصي 

البحثية في ليبيا وتونس والجزائر، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد المشروعات البحثية المشتركة 
 التي تتناول التاريخ الفكري والثقافي للمغرب الإسلامي.
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التاريخية .6 التعليمية  المؤسسات  بدراسة  المساجد    :الاهتمام  دور  دراسات متخصصة حول  بإجراء  الدراسة  توصي 
والمدارس والزوايا والمؤسسات التعليمية في انتقال المعرفة بين الحواضر المغربية، مع مراعاة اختلاف مراحل ظهور 

 هذه المؤسسات وتطورها خلال العصر الإسلامي الوسيط.
المالكي .7 المذهب  العلمية خارج  العلاقات  المرتبطة   :التوسع في دراسة  العلمية  بالعلاقات  بالاهتمام  الدراسة  توصي 

بالمذاهب والاتجاهات الفكرية الأخرى، ولا سيما الإباضية في جبل نفوسة وبعض مناطق المغرب الأوسط، من أجل  
 تقديم صورة أكثر شمولًا عن التنوع المذهبي والفكري الذي شهدته المنطقة. 

توصي الدراسة بالاستفادة من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية   :توظيف التقنيات الرقمية في دراسة التاريخ العلمي .8
(GIS( وتحليل الشبكات الاجتماعية التاريخية )Historical Social Network Analysis في رسم خرائط )

 الرحلات العلمية، وتتبع انتقال العلماء والكتب، وتحليل العلاقات بين المراكز العلمية خلال المراحل التاريخية المختلفة. 
توصي الدراسة بإيلاء اهتمام أكبر لتراجم علماء طرابلس    : العناية بتاريخ علماء ليبيا وصلاتهم بالمغرب الإسلامي .9

وبرقة وجبل نفوسة، وتتبع علاقاتهم العلمية بعلماء إفريقية والمغرب الأوسط، وذلك بهدف سد الثغرات البحثية المتعلقة 
 بدور المناطق الليبية في الحركة العلمية المغاربية خلال العصر الوسيط. 

تقترح الدراسة إعداد موسوعة تاريخية متخصصة في أعلام الحركة العلمية بالمغرب    :إعداد موسوعة علمية مشتركة .10
الإسلامي، تتضمن تراجم العلماء ومؤلفاتهم ورحلاتهم وصلاتهم العلمية، وتنُجز بالتعاون بين الباحثين والمؤسسات  

 الأكاديمية في الدول الثلاث.
توصي الدراسة بضرورة التمييز بين الأخبار التاريخية الموثقة والاستنتاجات   : اعتماد منهج النقد التاريخي للمصادر .11

المستنبطة من السياق العام، مع الاعتماد على المصادر الأصلية والمقارنة بين الروايات المختلفة، والتحقق من تواريخ 
 العلماء والرحلات والإجازات قبل اعتمادها دليلًا على وجود علاقة علمية مباشرة.

توصي الدراسة بتوجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا نحو موضوعات   :تشجيع الدراسات المستقبلية المتخصصة .12
أكثر تحديدًا، مثل العلاقات العلمية بين طرابلس والقيروان، وصلات علماء جبل نفوسة بالمغرب الأوسط، ودور بجاية 

 وتلمسان في انتقال العلوم، وأثر الرحلات العلمية في انتشار المصنفات الفقهية واللغوية. 
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